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و الطبعة داء   ا

  
جدا خاص داء   :ا

  

جدي   "عوض"إ
  

فيھ وما رف ا فيھ.. سيأتيك و ف ر ظ ل   و

خ وتار ذكرى سان من بقى ما أسمى منھ   وسيأتيك

العلم منھ ووصاياك.. وسيأتيك ودك ع العلم   و

ي وإيما إليك محادث السر و السر منھ أتيك   ..و

                                                                                                          
  المؤلف                                                                                                                           
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الثانبة الطبعة داء   ا

  
جدي   "عوض"إ

  

  ..تلك المدينة لم يبق منها غير رياح عصفت بها 
  " عاصفة على توليدو " ، " أتأمل لوحة العبقري الــــ جريكو 

مـــا كتـــب إلـــى " نيكـــوس كـــازانتزاكيس" وأســـتعير مـــن حفيـــده 
ـــ جريكــو فــي مذكراتــه  أرى وجــه القــدس ،  ففــي توليــدو.. جــده الــ

  : وفي خطاب نيكوس تتجلى مشاعري
ملفعــــة بغيــــوم ســــوداء ، رســــمتها التــــيتطلعــــت إلــــى توليــــدو "

ومهدمة بالصـواعق،وأبراجها وكنائسـها وقصـورها التـي تحـررت مـن 
أجســــادها لتظهــــر مــــن وســــط الســــواد مثــــل أشــــباح ملفعــــة ببهــــاء 

ـــق ـــي صـــمت هتفـــت.مقل ـــد التأمـــل لحظـــة ف ـــي : وبع أي شـــيطان ف
من أضرم توليدو؟ إنني فعلاً أستنشق ريحاً مليئـة بـالجنون داخلي؟ 
  ..مليئة بالحرية ،والموت

ـــة  -إن روحـــي ياجـــدي تشـــبه توليـــدو فـــي العاصـــفة  -طليطل
والمكافحــة  الملفعــة بالصــواعق الصــفراء والغيــوم الســوداء الكثيفــة

   ."بيأس في معركة لا تراجع فيها ضد كل من الضوء والظلمة 
  

  المؤلف                                                                                                                                     
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  :مقدمة 
  

  !   ؟... أي مدينة هى 
حملت على كاهلها تاريخا طويلا، يضرب بجذوره عبـر العصـور 

  ..  سماوية إلى ما قبل الديانات ال
  

.. مدينة الرسالات والأنبياء .. مدينة السلام والحرب .. زهرة المدائن
كـــل الأجيـــال عربيـــة كانـــت أو غيـــر عربيـــة، أن القـــدس .. ولتعـــرف الأجيـــال 

بــل هــى حلــم قــديم ومرجــع لابــد منــه، .. بالنســبة لليهــود ليســت مجــرد شــعار
يتعلـق بالكيـان ذاتـه،  أحـدهما.. لأن الهوية اليهودية الإسرائيلية تحتل شقين 

و القـدس ..بينما يتعلق الشق الثاني بالقدس، فبدون القدس ليس هناك كيـان
هكـذا إسـرائيل قـد انطلقـت مـن .. يتبعها الكيان تلقائيا طالمـا تحتـل جـوهره 

وكأنهـا تجديـد .. لتعـد هـذه الانطلاقـة ١٩٦٧القدس بمجـرد احتلالهـا عـام  
اموس الطموحــــات اليهوديــــة هــــى للنشــــأة الأولــــي باعتبــــار أن القــــدس فــــي قــــ

  .وإسرائيل هى القدس .. إسرائيل 
ومــن أجــل إيضــاح جوانــب عديــدة لعمليــات التزويــر والتعتــيم ،وإبـــراز 

رغبــة فــي كشــف .. الحقيقــة التاريخيــة كــان لابــد لنــا أن نقلــب أوراق التــاريخ 
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الحقائق ووضعها في موضعها الذي يجب أن تكون عليـه فـي ظـل تضـحيات 
لعلنا نلمسه من .. وسلام يشبه السراب .. ية تبذل ودماء تراقفلسطينية عرب

إن الســلام يعنــي  الكثيــر " : " جونــا ثــان بــلاس "مقولــة الحاخــام الاســرائيلي 
فهـل تصـبح القـدس بالنسـبة للعـرب " لكن القدس شيء أثمـن مـن السـلام ؟ 

  أرخص من السلام الإسرائيلي ؟ 
  

ـــدا ـــدا عـــن المـــؤامرات والدســـائس والمزاي ـــواق الدعايـــة .. ت وبعي و أب
من هو صاحب الأرض ؟ ومـن هـو صـاحب الحـق فـي : لندع الحقائق تجيب

  السيادة عليها ؟
علينـا إذن .. ورضي العرب بمـا هـو كـائن ، وإذا كذب اليهود الحقائق 

عاما من عروبة القـدس  ١٤٠٠لماذا يقبل العرب بعد أكثر من : أن نتساءل
ـــة راضـــين بالصـــلاة تحـــت ال ـــد المدين حـــراب الإســـرائيلية فـــي  الأقصـــى تهوي

مصــيرا .. وتحـت حصــار الكنـائس ويشـترون بمــا يتوهمونـه سـلاما .. الأسـير 
  . مشكوكا فيه، ومستقبلاً يكتنفه الغموض

  

هـل يمكــن : هــو -أيضـا  -غيـر أن التســاؤل الـذي  يفــرض نفسـه هنــا 
ومـا تتمتـع .. لإسرائيل أن تتنازل عن القدس، خاصة في ظل مايعانيه العرب 

  ! ه إسرائيل إلى اليوم؟ب
أجـــاب عـــن هـــذا  -أول رئـــيس وزراء لإســـرائيل  -لعـــل بـــن جوريـــون 

مســـألة القـــدس ليســـت مســـألة ترتيبـــات فـــي أساســـها، : التســـاؤل حـــين قـــال
ولاحتى مسـألة قـدرة عسـكرية، رغـم أننـا لانسـتطيع حـل كـل مشـاكل القـدس 
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تعقبهـا بعـد بالقوة العسكرية وحدها، لكنها المرحلة الأولـى لاحـتلال القـدس 
ذلـــــك عـــــدة مراحــــــل، تتعلـــــق بالجانـــــب الاقتصــــــادي والاجتمـــــاعي وأيضــــــا 

  ..  الديموغرافي
  . نعم الحقيقة لا أقل.. إن ما أردت أن أقوله ونقبت عنه هو الحقيقة 

وطرحت آراء وتساؤلات وتصورات حول القدس لنخبة مـن المفكـرين 
رأيـت .. الأجيـال والمثقفين والسياسيين من مختلف الانتماءات والتيارات و 

قضية الأمس واليـوم و .. من واجبي جمع شهاداتهم لقضية ساخنة، متفجرة 
الإســـرائيلي فـــي الشـــرق  -والقضـــية الحقيقيـــة للصـــراع العربـــي .. المســـتقبل 

  . الأوسط
  

ولأننــــي فـــــي الكتابــــة عـــــن القـــــدس أكــــون وفيـــــا، للرحيــــل فـــــي حنايـــــا 
ــــك  ــــي عــــوالم تل ــــدخول ف ــــاريخ العربــــي وال ــــات الت ــــة الآســــرة، وانعطاف المدين

والاستمتاع بروعة مساجدها وكنائسـها ومعابـدها ومبانيهـا وأزقتهـا وحواريهـا ، 
فمـا مـن مدينـة فـي مخيلتـي أسـرني عشـقها  -التي يومـا مـا ستسـتعيد حريتهـا 

ثـم الكتابـة، .. يتملكني ولع شديد لا خلاص منه للكتابـة  -إلا تلك المدينة
للعشـق لابد أن أكتـب عمـن أعشـق،  وفاء.. علني أفرغ ما في روحي القلقة 

لذا قدمت كتابي هـذا، يقينـا منـي أنـه إذا كانـت تلـك المدينـة بالنسـبة لليهـود 
  .قضية الهوية المفقودة، فإنها للعرب الكيان المغتصب

  

  المؤلف 
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  والتاريخ المدينة      
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عـام قبـل  ٣٠٠٠أكثـر مـن إلـى  يعود ميلادهـا كمدينـة: القدس
 ىثـار والتـاريخ أنـه قـد شـيدتها إحـدويذكر علماء الآ.. الميلاد 

التــي نزحــت مــن شــبه الجزيــرة  -العموريــة  -القبائــل الكنعانيــة 
ومنـذ نشـأة المدينـة تبـدلت عليهـا القبائـل والأجنـاس .. العربيـة 

ســماء، فيــذكر والحضــارات واللغــات وتبــدلت عليهــا كــذلك الأ
ــة  وكــان هــذا " أورشــليم"كانــت تحمــل إســم " القــدس"أن مدين

ـــاً   ىوهـــ -حيـــث ذكـــر فـــي الكتـــاب المقـــدس  -الاســـم عموري
ـــة لإســـم  ـــذي ورد فـــي .. الآرامـــي " أوروســـالم"الصـــيغة العربي ال

ــــي القــــرن  ــــه ف ــــل العمارن وكلمــــة .. م . ق  ١٤بعــــض رســــائل ت
  : تتكون من مقطعين " أوروسالم"
  

  

 بمعـــنى" ســـالم"، والمقطـــع الثـــاني موضـــع أومدينـــة بمعـــنى" أور" لمقطـــع الأولا
مــا ورد في العهــد إلى  ونشــير. الســلام ومجمــل مقطعــي الكلمــة يعــني مدينــة الســلام

، أبــوك أمــوري مخرجــك ومولــدك أرض كنعــان: ورشــليمهكــذا قــال الــرب لأ"القــديم 
ية وأطلـق عليهـا في بعـض النصـوص المصـر ) .. ٣-٢:  ١٦حزقيال " (وأمك حثية

" يبـوس"كـذلك   وسميـت" .. روشـاليم"م اسـم .ق ١٩،  ١٨القـرن إلى   التي تعود



١٤ 
  

ظـل إسـم و  -أولاد كنعـان  إلى ، وهم فرع مـن الكنعـانيين نسـبةبوسيينالي إلى نسبة
وصـــار إسمهـــا بعـــد ذلـــك ، عليهـــا داود إســـتولىحـــتى  ،المدينـــةعلـــى  علمـــاً " يبـــوس"
  ."مدينة داود"

باللغـة العبريـة فـوردت " أوروسـالم"تابـة هود صعوبة في نطـق وكيلا وقد وجد
  . ولكنها وردت بدون ياء " يروشاليم"في أسفار العهد القديم بإسم 

عهــد الإســكندر إلى  ونجــد إســم القــدس ورد في بعــض النقــوش الــتي تعــود
في " ايليـا كابيتولينـا"ثم صـار إسمهـا " هيروسـوليما"ونـان إلى   وقـد سماهـا.. الأكبر 

 الكيـــان الـــدينيعلـــى  ىبعــد أن قضـــ" ايليـــوس هـــدريان"مـــاني و عصــر الإمبراطـــور الر 
وفي أعقـاب ذلــك أصـدر مرســوماً يتضـمن أمــراً بقتـل كــل مـن يــدخل .. اليهـودي  

، وسميـــت  في أوائــل الفــتح الاســلامي" ايليــا"وعرفــت بإســـم .. هــود يلا القــدس مــن
  . كذلك في العهدة العمرية 

  : قال الفرزدق 
  

ــــــــه ــــــــت االله نحــــــــن ولات ــــــــان بي   وبيت
  

  إيليــــــــــــاء مشــــــــــــرف ىوقصــــــــــــر بــــــــــــأعل  
  

  

  . ومعناه بيت الرب)بيت ايل(و ، إيلياءايإل ايليا،: وقيل أن من أسمائها
ادخلـــوا هـــذه القريـــة، { :تشـــير الآيـــة ذلـــك  ، وإلى)القريـــة(ومـــن أسمائهـــا 

وقولـــوا حطـــة نغفـــر لكـــم  ، وادخلـــوا البـــاب ســـجداً فكلـــوا منهـــا حيـــث شـــئتم رغـــداً 
 ونجينـاه ولوطـاً {: ذلك تشير الآيـة  وإلى} كة الأرض المبار { ، ومنها }خطاياكم 

  . } الأرض التي باركنا فيها للعالمينإلى 
  . } فإذا هم بالساهرة{: ، جاء في الآية )الساهرة(ومنها 

  ) الأرض المقدسة(و ) البيت المقدس(و ) بيت المقدس: (ومن أسمائها




